



بعض المؤثرات في السعادة:
التعليم والسعادة 

 يعد التعليم ،في حد ذاته ،معاناة لمن يتعلمون ،بهدف الحصول على الشهادة ،إذ تكون المادة الدراسية واجبا ثقيلا ، يسعى الشخص إلى إنهائه ،من دون استمتاع بالمادة العلمية ،وهذا الشخص تكون سعادته في الحصول على الشهادة فقط ، وهو غالبا لا يستفيد من دراسته بعد ذلك . لأنه كان يذاكر من أجل الامتحان فقط وينسى الكثير مما تعلمه بعد الحصول على الشهادة .أما من لا تتوقف العملية التعليمية لديهم بحصولهم على الشهادة فيستمرون مستمتعين بتعليم الجديد ، مهما كانت أعمارهم  وهنا يكون التعليم مصدرا متجددا للسعادة سوء كان من خلال القراءة أو الاستماع أو المشاهدة أو أيا كانت وسائل تحصيله ولذا فإن هذه الفئة الحبة للعلم تحقق كثيرا من السعادة لنفسها باستمرار التعلم إضافة إلى أن الشخص الذي يملك ناصية العلم تكون له رؤية متسعة للأمور ولديه قدرة على التكيف مع المشكلات وإيجاد الحلول لها كما أن رؤيته لذاته تكون إيجابية فيزيد من اعتباره لذاته وهذه كلها متغيرات تعمل في اتجاه السعادة

المساندة الاجتماعية والسعادة

ويقصد بها الدعم الذي توفره شبكة العلاقات الاجتماعية للفرد سواء كانت تلك العلاقات صورة زواج أو علاقات قرابة في نطاق أسرة نووية (صغيرة ) أو أسرة ممتدة أو علاقات صداقة أو جوار . ولا شك أن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن الآخرين فوجودهم يشعره بوجوده بل يعطيه الشعور بالأمان و الاطمئنان إلى أن هناك آخرين سوف يخفون إلى نجدته إذا أصابه مكروه وعندما يقع المكروه فإن مشاطرتهم إياه مشاعره تخفف عنه عبئا كبيرا منه بل إن المساندة الاجتماعية تساعده على الخروج من الكارثة وهو أكثر ثقة
بالآخرين واطمئنانا لهم وتعد المساندة الاجتماعية نوعا من التأمين الاجتماعية .ضد خطوب الحياة وأحداثها المؤلمة وهي في الوقت نفسه مبعث للسعادة فعندما يكون الإنسان فرحا و سعيدا ويشرك معه الآخرين فإن شعوره بالسعادة يزداد بسعادة الآخرين معه وإذا شارك الآخرين سعادتهم فإنه سيسعد لسعادتهم فالسعادة تعدي وتنتقل من السعيد إلى غيره ومن هنا قيل (من جاور السعيد يسعد )  

وتعد الصداقة إحدى العلاقات الاجتماعية التي تعطي دعما ومساندة نفسية واجتماعية لأطرافها وتحقق لهم سعادة من خلال الاهتمامات المشتركة والهوايات و الاندماج فيها معا كما تحقق الصداقة في مختلف الأعمار شعورا بالقبول الاجتماعي ويشعر من خلالها أنه محل ثقة واحترام الآخرين وهذا يحسن من صورة لذات لديه ويحقق له السعادة كذلك ولا شك أن الأصدقاء يرتبط بعضهم ببعض بذكريات سواء ذكريات أيام كانت مضنية تقاسموها معا فخفت وطأتها عليهم أو أيام كانت سعيدة تشاركوا فيها فازدادت سعادتهم وفي كلتا الحالتين يجمعهم شيء واحد إنهم يسعدون بتناول تلك الذكريات  معا وبفعل التشريط أي ارتباط شخص ما بمواقف السرور والسعادة يمكن أن نسر ونسعد ليس للمواقف بقدر ما نسعد لما بعث داخلنا ارتباط شرطي وهذا هو ما يجعل الكثيرين من الجمهور يضحكون ملء أشداقهم لمجرد أن يشاهدوا ممثلا كوميديا  اعتادوا أن يضحكوا ويسروا عن أنفسهم بمشاهدة أعماله من دون النظر إلى ما يقدمه هذا الممثل في الموقف الجديد ومن أهم ما يعكر صفو السعادة لدى الإنسان شعوره بالوحدة والعزلة فكما قيل
( جنة من غير ناس ما تنداس )  ولذا فإن من يفعل ذنبا من المساجين يعزل في حبس انفرادي ( زنزانة انفرادية ) كنوع من التعذيب له وحين يعفى عنه يعود إلى مخالطة زملائه من السجناء
الطبقة الاجتماعية  
لاشك أن من ينتمون إلى الطبقة العليا يستطيعون إشباع الكثير من حاجاتهم ومن ثم فهم أقدر على السعادة أكثر من غيرهم من أبناء الطبقات الأدنى كما أنهم يشعرون بتقدير الذات أكثر وتكون لديهم القدرة على الاستمتاع بوقت الفراغ أكثر من غيرهم وتقل إحباطاتهم وكل هذا يحقق لهم قدرا أعلى من السعادة وقد تكون السعادة في الطبقة الدنيا أعلى منها في الطبقة المتوسطة تعيش صراعا في تطلعها إلى الطبقة الأعلى ورغبة الوصول إليها إضافة إلى الخوف من الانحدار إلى مستوى الطبقة الدنيا ولذا فإنها أكثر الطبقات معاناة ومن ثم أقلها سعادة كما أنها أي الطبقة الاجتماعية المتوسطة غالبا ما تكون هي الطبقة المحافظة على قيم المجتمع و أخلاقياته ومن ثم فإنها تتحمل معاناة أخرى إلى جانب الصراع الذي تعيشه وهذا يزيد من مسؤوليتها ويقلل من سعادتها .
سمات الشخصية .

 هناك سمات للشخصية ترتبط بالسعادة أكثر من غيرهم فمثلا الشخصية الانبساطية أكثر شعورا بالسعادة ومعايشة لها من الشخصية الانطوائية والشخصية الانبساطية هي الشخصية المنطلقة التي يميل صاحبها إلى تعدد الصداقات وسهولة الارتباط بالآخرين
وكثرة النشاط والحركة متفاوتة في لشخصية الانطوائية التي تقل حركة صاحبها إذ يفكر أكثر و يميل إلى العزلة أكثر من الاختلاط بالآخرين وتقل علاقاته وإخراج طاقاته والاستمتاع بوقت فراغه وهناك السمة المزاجية في الشخصية والتي تميزها كمزاج دائم إذ إن هناك أشخاصا معروفين بالمزاج المرح وهناك  آخرون
معروفون بالمزاج الكدر (النكدي ) وهناك من يكون مزاجهم المميز قلقا أو متناوبا بين المرح والكدر ولاشك أن المرح مزاجا أكثر سعادة ،شعورا أو تعبيرا من غيرهم من أصحاب الأمزجة الأخرى
المرض النفسي:

هناك مرض نفسي يكون الشعور بالسعادة جزءا منه وهو مرض الهوس إذ يشعر المريض بالسرور الشديد مع تضخم الذات وينسب إلى نفسه قدرات ليست حقيقية مثل أنه أعظم من يحل مشكلات العالم الاقتصادية والمرورية والسكانية وغيرها ولا يكون لديه ميل إلى النوم ويكون كثير النشاط والحركة  والكلام في كل الأمور وهذه المريض غير مستبصر ما لديه من اضطراب وهو مزعج للمحيطين به ويرفض العلاج لأنه يعود به إلى حالته الطبيعية ويحرمه حالة السعادة المرضية التي يعيشها وفي  المقابل هناك مرض الاكتئاب.
الذي يكره فيه الشخص نفسه و يلومها ويشعر بالضيق والكآبة والملل وقد ينتحر ليخلص نفسه من تلك المشاعر المؤلمة كذلك هناك أمراض نفسية عديدة تولد معاناة تحرم الإنسان المريض أي شعور بالسعادة مثل القلق و الوسواس وغيرهما من الأمراض التي يكون المريض فيها مستبصرا حالته ا لمرضية ويود ع لاجا لها
البيئة التي يعيش فيها الشخص :
أهي بيئة مدنية يغلفها التلوث بشتى صوره الهوائي و الضوضائي و الزحامي؟ أم هي بيئة ريفية يغلب عليها النقاء وتكسوها الخضرة ويظهر فيها الماء ويلفها  الهدوء ؟ لا شك أن البيئة الريفية الهادئة تحقق استرخاء داخليا أكثر وهي أقرب إلى السعادة من التوتر الذي تولده بيئة المدينة الصاخبة ولذلك يهرب سكان المدن إلى المنتجعات والمزارع طلبا للهدوء وتحقيقا لقدر من السعادة كما أن البيئة التي تظهر فيها الشمس وتكون درجة الحرارة فيها معتدلة تبعث على السعادة أكثر من البيئة الملبدة بالغيوم طوال الوقت أو التي تزيد حرارتها ورطوبتها إلى درجة يصعب احتمالها والبشر يتفاعلون مع حرارة الكون  ورطوبته دفئه وبرودته ويكون لكل من تلك التقلبات معان في داخلهم تحرك انفعالات معينة تفرز هرمونات معينة تجعلهم يعيشون نعيش تغيرات على المستوى البيولوجي والنفسي وكذلك الاجتماعي ليسوا بمعزل عن الآخرين كذلك وهكذا فإن مفهوم السعادة معقد.
الطالب يوسف بدرية _ حمد صلاح الدين
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